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لم يخطر يومًا للبدو الصوماليين، وهم يملؤن أوعيتهم من ذلك الزيت الل، الذي يخ من باطن
أرضهــم، ليعــالجوا بــه إبلهــم مــن الجــرب، أو وهــم يمــروّن بــأراضي أشعلتهــا الصواقــع، أن تلــك المــادة
اللزجة والنفّاذة الرائحة، ستحركّ العالم من حولهم، بل وستحدد مصائر الشعوب، ومسار الأحداث

الكبرى على سطح البسيطة.
وقد يكون شعورهم المتوارث والراسخ بعدم الثقة بالرجل الأوروبي، واستماتتهم في الحدّ من تحركّه
علــى أرضهــم، تحــت طائلــة التهديــد المبــاشر لحيــاته، فــور أن يغــادر المــدن الساحليــة، هــو مــا جعلهــم لا
يعيرون أي اهتمام، لما ساقه المغامرون الغربيون، من وجود دلائل دامغة على ثروات معدنية وغيرها،
في الأرض الصومالية منذ البداية، وصولاً إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، وتحديدًا سنة م،
يتيـة “نـزّ” مـن حين أعلنـت سـلطة المحميـة البريطانيـة في الصومـال، عـن اكتشـاف تسربـّات طبيعيـة ز

تركيب صخري، ليس بعيدًا عن (بربرة) عاصمة المحمية آن ذاك.

إلاّ أن انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، أجّــل أيّ نيــة بريطانيــة للبــدء بخطــوات الاســتكشاف، خاصــة أن
الصوماليين في المناطق المستقلة، قد كانوا طرفًا مباشرًا في الحرب، كحلفاء للدولة العثمانية والألمان
والنمسـاويين، يقـودهم في ذلـك السـيد (محمد عبـدالله حسـن)، إلاّ أنـه سرعـان مـا بـدأت أعمـال الحفـر
يــر حــول حقــل المذكــور بمــارس مــن ســنة م، وفي ســنة وانتشــال العينــات للتحليــل، فصــدر تقر
م انتهت الحرب الصومالية ضد التحالف الغربي “بريطانيا وإيطاليا والحبشة بدعم فرنسي”،
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بهزيمة الثورة الصومالية ومقتل قائدها.

كد الدلائل على وجود خامي النفظ والغاز، في مناطق متعددة شمال البلاد وجنوبها وشرقها ومع تأ
وغربها، بدأت أعمال البحث والاستكشاف، وتتسا وتيرة التنافس الإيطالي-البريطاني، على تحقيق
يــره للحكومــة الســبق في ذلــك المجــال، فيرفــع البــاحث الجيولــوجي الإيطــالي (جويســيبي ســتيفاني) تقر
يرًا مرفقًا بخريطة جيولوجية الإيطالية سنة ، ويخ المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا تقر
للمستعمرة الإيطالية في الصومال بعد ذلك بثمان سنوات، و يصدر مكتب قرطاسية جلالته ـ الملك
(W. A. Macfadyen  ماكفادين) كتابًا للباحث الجيولوجي البريطاني ، الخامس ـ سنة جو
Geology and Palaeontology of تحـــت عنـــوان جيولوجيـــا ومســـتحاثات الصومـــال البريطـــاني
British Somaliland، ويحتدم التنافس الإيطالي البريطاني رغم الحرب العالمية الثانية، بل ويمتد
AGIP) لشركــة (أجيــب للمنــاجم) الإيطاليــة (C.I. Migliorini ميغليــوريني) إلى مــا بعــدها، فيقــدم
ــا ســنة ، و يصــدر الإنجليزي (ديكسي Mineraria ) دراســات عــن الإقليــم الصومــالي في إثيوبي
يرًا حول التركيب الجيولوجي لشمال شرق كينيا ـ الأقليم الصومالي ـ ونهر جوبا Dixey) في كينيا، تقر

 The Jurassic succession of NE Kenya and the Juba River ـ the Jubaland ـ.

وبحلــول الخمســينيات يحــاول الإنجليز اســتثمار الهزيمــة الــتي منيــت بهــا إيطاليــا، و مقاومــة المســاعي
الأمريكيــة الحثيثــة للحلــول محلّهــا ـــ أي بريطانيــا ـــ،  في منــاطق نفوذهــا التقليــدي، يبــذل البريطــانيون
يًا ذلك بمحاولات إيطالية خجولة لمجاراة ذلك جهودًا كبيرة، في التنقيب والاستكشاف النفطي، متواز
The ــــد للتنقيــــب عــــن النفــــط المحــــدودة البريطانيــــة  المســــعى، فيتــــم تأســــيس شركــــة صوماليلان
ــان أزارولي Azzaroli A و مــيرلا Somaliland Oil Exploration Company Ltd، ويصــدر  الباحث
Merla G الخريطـــة الجيولوجيـــة للصومـــال وإثيوبيـــا، وتقـــوم شركـــة ســـنكليرSinclair بحفـــر بئريـــن

تجريبيين جنوب البلاد.

مع بدء العقد السادس من القرن العشرين، يستقل إقليمان صوماليان (البريطاني والإيطالي)، من
كــثر أصــل الأقــاليم الخمســة للبلاد، فيتحــدان وذلــك في //م، ونــدخل مرحلــة جديــدة أ
نشاطًـــا في مجـــال الاســـتكشاف النفطـــي، إذ تكتمـــل أعمـــال البـــاحثين أزارولي Azzaroli A. و مـــيرلا
Merla G  بإنجــاز الخريطــة الجيولوجيــة لشبــه الجــزيرة الصوماليــة، ويتــم تأســيس شركــة (ســنكلير
الصومال Sinclair Somali Corporation -)، التي تبدأ بأعمال حفر لبضعة عشر بئرًا استكشافية،
ير المبــشرّة بمخزونــات نفطيــة وتــدخل شركــة (غلــف Gulf ) مجــال العمــل أيضًــا، ويتــوالى صــدور التقــار

كبيرة.

يدخل الصينيون سنة على خط المنافسة باكرًا، فيصدر فريق الباحثين من الصين الشعبية،
يرًا عن الصومال تحت عنوان ( المسح الجيولوجي حول الفحم و النفط)، ويصدر الغرب – ممثلاً تقر
يرًا عن (التطور الجيولوجي بجنوب غرب الصومال)، ويجني الصومال ثمار بإيطاليا – هو الآخر تقر
انضمامه إلى منظمة جامعة الدول العربية، فتتسع أفاق التعاون مع الدول الأعضاء، ويتم إنشاء
ير الخام العراقي، وتصدير مصفاة للنفط (مصفاة جزيرة)، بالشراكة مع العراق، وتبدأ الصومال بتكر

فائض الوقود لدول الجوار،حسب الاتفاق الثنائي.



لكــن سرعــان مــا تنــدلع الحــرب بين الصومــال وإثيوبيــا ســنة ، نتيجــة لتوســع الــدعم الصومــالي
لجبهة تحرير غرب الصومال “أوغادين”، وتدخّل الجيش الصومالي بشكل مباشر في الأعمال الحربية
خلـف الحـدود،  وتسـفر الحـرب عـن هزيمـة الصومـال علـى يـد دول حلـف (وارسـو) يقودهـا الاتحـاد
الســوفييتي، ويتــم إجلاء الخــبراء الــروس، وتصــفية الوجــود العســكري الســوفييتي، وإحلال الأمريكــان

محلّهم في القاعدة البحرية في الساحل الشمالي بـ(بربرة) .

ومع التغيرّ الدراماتيكي في الموقف الصومالي من السياسة الدولية، فكان تحول النظام الصومالي إلى
حليف لأمريكا، رغم ما كان يدعيه من تمسّك مبدئي بنهجه “الاشتراكي العلمي”، ما قاد إلى تطورين
رئيسيين، أولها تزايد وتيرة أعمال التنقيب، من قِبل شركات غربية، لتطول قائمة الشركات المتعاقدة،
لإجراء أعمال البحث والاستكشاف، وتنشيط الأعمال في البلاد التي تم تقسيمها إلى قطاعات تنقيب
(Blocks )، غطّت مجمل برهّا والرصيف القاري التابع له، أما التطّور الثاني فقد كان فقدان النظام
الحاكم، الدعم الذي كان يلقاه من المعسكر الشرقي، خاصة أن الدعم الأمريكي لم يكن بزخم سابقه
كـل قـوّة النّظـام، وازديـاد المعارضـة لـه، بعـد تكشّـف فشلـه في إدارة البلاد الاشـتراكي، وهـو مـا عجّـل بتآ
سياســيًا واقتصاديًــا، وتصاعــد أعمــال القمــع والملاحقــة للمعــارضين، بــل واعتمــاد ســياسات التنكيــل

الجماعي بفئات عريضة من المجتمع.

ولم تبـدأ شمـس الثمانينيـات مـن القـرن العشريـن بـالغروب، حـتى بزغـت بـوادر مرحلـة الصراع المسـلّح،
كثر من عقدين لاحقين، فتنفجر الأوضاع الذي سيكون السمة العامة للأحداث في البلاد، على مدار أ
بأحــداث (برعــو) ، مســببة صدمــة كــبيرة للنظــام، ومستزنفــة لمــوارد الدولــة الشحيحــة، بعــد
،(SNM الحركة الوطنية الصومالية ـ) انخراطه ـ أي النظام ـ دون هوادة في قمع التمردّ، الذي قادته
وتتركز القوة العسكرية للنظام في الشمال الغربي للبلاد، محدثة موجة نزوح جماعي، لم يشهد التاريخ
الصومــالي مثيلاً لهــا، نحــو الإقليــم الصومــالي في إثيوبيــا، ممــا جعــل المنطقــة ساحــة حــرب مفتوحــة،
تســتهلك كــل قــدرات البلاد، بــل وتطــال أعمــال التجنيــد الإجبــاري و”الخطــف” الاعتبــاطي للذكــور،
مواطنين كينيين قدموا للتبضّع في البلدات الحدودية الصومالية،  ومبدّدًا ذلك كل جهود الجنرال
الكهل لإحكام قبضته الحديدية، بما يسرّ لاحقًا سقوط النظام بهجوم واسع، شنته قوات تحالف
الحركات المعارضة المسلحة جنوبًا والممثلة بـ(USC,SSDF) وغيرها، بقيادة عبدالله يوسف الرئيس
الأسبق، والجنرال محمد فاَ عيديد ـ على التوالي ـ ، على مركز الحكم في عاصمة البلاد (مقديشو) بعد
ثلاث سنوات، ليفّر الجنرال محمد سياد بري إلى كينيا المجاورة، ومنها إلى حيث وافاه الأجل بعد سنوات

قصيرة في لاغوس – نيجيريا.

في خضم ذلك لم تغب شركات التنقيب الغربية، عن رصد ما هو حاصل في البلاد، من تفسّخ للنظام
ير شركة (شيفرون) الأمريكية في الصومال وما صارت إليه الأمور في تلك الفترة العصيبة، فتشير تقار
المرفوعــة إلى الشركــة الأم، إلى أن القــوات الحكوميــة تفتعــل التفجــيرات في مواقــع التنقيــب، بــدلاً مــن
حمايتها، بغرض الحصول على دعم من الحكومة المركزية، العاجزة عن سداد الرواتب، في حين أن
يـارات سريـة لمواقـع التنقيـب، قـوات المتمرديـن ترسـل باسـتمرار رسائـل تطمين للشركـات العاملـة، عـبر ز
باعتبار أن النفط ثروة وطنية، يجب الحفاظ عليها وعلى الأعمال المتعلقة بها، وتقديم الضمانات بعد
المســاس بالمعــدات أوالعــاملين الأجــانب، وأن الهــدف النهــائي هــو عــدم تمكين النظــام مــن الاســتمرار،



ومنعه وضع يده على تلك الثروة.

ومع التدهور السريع والمأساوي للأوضاع، اضطرت شركات التنقيب الأجنبية كلها، إلى إعلان توقّف
ــــ(القوة القـــاهرة/ force majeure) ســـنة م، وعلـــى الرغـــم مـــن ترحيـــل معظـــم الأعمـــال ب
(Conoco /كونوكــو) الشركــات، لكوادرهــا الفنيــة الأجنبيــة والوطنيــة العاملــة في البلاد، إلاّ أن شركــة
الأمريكية أبقت لنفسها وجودًا ملحوظًا في مقرهّا الرئيسي، وهو ما كان له أثر كبير فيما هو قادم من

أحداث في جنوب البلاد والعاصمة تحديدًا
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